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يصور الفنان السوري “همام الصياد” في آخر معارضه الفنية في مدينة بيروت قرون من الاستعباد
والاستبداد عاشها الشرق الأوسط، وذلك من خلال لوحاته التي تعرض القديس جو، المعروف في
الإنجيـل بكـونه البطـل الـذي حمـى حمـا الشـام في ذلـك الـوقت، والـذي يتـم تصـويره علـى الكنـائس
بأيقونـة تعـبر عـن كـونه البطـل القـاهر، يـأتي الفنـان ” همـام الصـياد” ليصـوره بشخـص عـادي يرتـدي

الجينز ولكن برأس مشوه وأحول العينين.

تبــدو لوحــات الصــياد للكثيريــن بأنهــا لوحــات لمســوخ، إلا أنهــا للجــزء الأكــبر منــا، تبــدو لنــا وكأنــه وضــع
الشخصـيات في لوحـاته بشكـل سـخيف، ليـس لمـا تعـانيه مـن مشاكـل سياسـية، ولكـن لأنهـا تبـدو في

وضع وكأنها في حيرة من أمرها، وكأن تحديق المشاهدين للوحات يزعجها ويشعرها بالخجل.
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كـانت للأحذيـة العسـكرية حضـورًا واضحًـا في لوحـات الصـياد، وذلـك للتعـبير عـن الانقلاب العسـكرية
والصراعات المسلحة التي يشهدها الشرق الأوسط في هذه الفترة من التاريخ.

ليــس هــذا هــو المعــرض الأول للفنــان همــام الصــياد الــذي يعــرض فيــه مشاكــل الــشرق الأوســط في
لوحــاته، فهــو يعمــل في لبنــان منــذ فــترة علــى العديــد مــن المعــارض الــتي يصــوّر فيهــا العــرب في الفــترة
ية والتغيرّات السياسية في المنطقة، كان المعرض الذي يسبق معرض بيروت الأخيرة من الحرب السور
يــن إلى مثــواهم الأخــير في الحــالي كــان للوحــات لشخصــيات ذوي رؤوس مهشمــة أيضًــا يحملــون آخر

ية. مشاهد حزينة لضحايا الحرب السور

تظهر الشخصيات في لوحات الصياد بشكل محطم وبرؤوس مهشمة، كانت تلك طريقة الفنان في
عرض حالة العرب بعد قرون من الاستعباد والظلم في الشرق الأوسط، بداية من الانقلاب العسكري
يا والعراق، حيث تعبر الشخصيات عن الذين عاشوا في الشرق في مصر، إلى الحرب التي مزقت سور
الأوسط منذ مئات السنين وحتى الآن، وهو ما يفسر استخدام الصياد لرمز القديس جو في بعض

اللوحات.



لوحة تصور العرب في الشرق الأوسط وهم مقيدين من أرجلهم وحول رؤوسهم.

يقول الصياد لموقع ميدل إيست آي بأنه لا يريد أن يعبر عن حالة من يعيشون في الشرق الأوسط في
هذا الوقت فحسب، بل يريد أن يعبر عن طريق شخصياته الممسوخة والمدُمرة بأن هذا ما حدث

لهم عبر قرون من الزمن، وليس بسبب الأحداث الحالية فحسب.
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الفنان السوري همام الصياد

يا، والتي عُرفت في التاريخ بأنها كانت دومًا ساحة ولد الصياد في مدينة مصياف في شمال غرب سور
للمعارك، حيث ضمت مجموعة الحشاشين، وهي الطائفة المتمردة التي انفصلت عن الفاطميين في
يا عندما كانت أواخر القرن الحادي عشر الميلادي، ضمت مدينة مصياف الحشاشين من إيران وسور

ية السلجوقية في بلاد فارس وتركيا في ذلك الوقت. هناك معارك دائرة بينهم وبين الإمبراطور



لاقــت الشخصــيات البشريــة المشوهــة مبيعــات ناجحــة في المــزادات الشهــيرة في العــالم مثــل دار ســوثبي
للمزادات في الدوحة وكريستيز دبي

أجـاب الصـياد حينمـا تـم سـؤاله عـن سـبب جعلـه الشخصـيات مشوهـة المظهـر في لوحـاته، بـأن مـن
يعيشون في العالم العربي الآن هم مشوهون كذلك، لا يمكن أن يبدو ذلك على مظهرهم الخارجي،
إلا أنهـم محطمـون جـدًا مـن الـداخل، فكـل حـاكم حكـم تلـك المنطقـة  اسـتعمل كـل أدوات الضغـط
يــة العثمانيــة، والاحتلال الســياسي والاســتبداد مــن أجــل اســتعباد تلــك الأمــة، وذلــك منــذ الإمبراطور
الفـــرنسي، وكذلـــك الإنتـــداب البريطـــاني وحـــتى ثـــورة الحركـــة القوميـــة العربيـــة، إلى حكـــم المتشـــددين

الإسلاميين الآن، فقد راح الشعب ضحية كل هؤلاء.

تبدو شخصيات الصياد في اللوحات محطمة، لا تقدر على تغيير وضعها المزري على الرغم من أنها
مازالت واقفة على رجليها، فهي لا تبدو مهتمة بتغيير وضعها من الأساس، فهي تمثل حالة اليأس
الــذي أصــاب الشبــاب الثــوري الآن بعــد كــل مــا مــرّ عليــه مــن أحــداث، كمــا تصــور حالــة عجيبــة مــن

السخرية والتهكم على وجوههم.

يقول الفنان صالح بركات مدير المعرض لميدل إيست آي بأن لوحات الصياد تصيبك بحيرة، فأنت لا
تعرف هل تضحك على تصوير الشخصيات بهذا الشكل أم تشعر باليأس الذي تصوره الشخصيات
في اللوحة، ولكنه في العموم يصوّر مأساة الشرق الأوسط بدون أن يرسم نقطة دم واحدة، أو بدون

استخدام أي مشهد للعنف.



التماثيل البرونزية التي نحتها همام الصياد

ية منذ أن ابتدت الحرب بطريقته الفنية، فهو لا تابع بركات في حديثه بأنه مهتم بعرض المأساة السور
يهتم لأجندة الإعلام المسيسة، فهو يشجع اللوحات الفنية التي تقوم بالتركيز على المأساة الإنسانية في
يــة، وهــو مــا يفعلــه الصــياد في لوحــاته، وبهــذا يجعلــك تتخيــل نفســك شخصــية مــن الحــرب السور

الشخصيات المرسومة، فالصياد يصوّر الحالة الإنسانية الكئيبة من وجهة نظر إنسانية بحتة.



يــاء الــشرق أوســطية الــتي تعــبر عــن الثقافــة في تلــك المنطقــة أثنــاء رســمه للوحــاته، لم ينسى الصــياد الأز
حيث يعبر الصياد عن أيدولوجية في لوحاته، ولكن بدون اسم، أو وجه، فتجد أعداد لا تحصى من
المــواطنين المهمشــون، والمعتــدى عليهــم وعلــى حقــوقهم، فلوحــاته تعــبر عــن كيــف يمكــن للنــاس أن

يصبحوا بعد ضغط مستمر من الدين، والسياسة، والدولة.
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